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 لُمشِدند سيف الدين علي بن عمر بن قزل افي شعر الوصف علصُّوْرَةِ الفنية ا

 التشبيه والاستعارة أنموذجًا

 وفاء بنت مياح سالم فواز العنزي 

امعة الحدود الشمالية             ج تربية والآداب          قسم البلاغة والنقد         كلية ال

 المدينة: عرعر

  الدولة: المملكة العربية السعودية

  8388803050الجوال:

   wfaaalanezi@hotmail.com  البريد الإلكتروني:

 ملخص البحث:  

بن عمر بن قزل  الوصف عند سيف الدين عليشعر في الفنية  دراسة الصورةموضوع البحث :

 الـمُشِد، من خلال اختيار التشبيه والاستعارة كنماذج على الصورة .

يهدف البحث لكشف جانبٍ مهمٍّ من جوانب تراثنا الأصيل، والاهتمام بحقبةٍ لم  أهداف البحث:

راسَات الشيء الكثير، وحظيت بمسميات مختلفة من عصور الانحطاط والانحدار تلقَ من  الدِّ

ليكون نموذجًا واحدًا من نماذج عدة  والعصور المظلمة وغيرها، فوقع الاختيار على ديوان الـمُشِد؛

لشعراء هذه الفترة من تاريخ الشعر العربي. ولعلَّ في تسليط  الضوء عليه كشفًا عن واقع بعض 

 وإبرازًا لأهم خصائصها الفنيَّة. عر في تلك الفترة،الش

 ند الشاعر.عالصورة الفنية اعتمد الباحث المنهج الفني لبيان جماليات  منهج البحث:

يمة كبيرة وقيمة هذه شد صور حسيَّة ماديَّة، وذات قـُ لدي الم الفنيةالصورة  أهم النتائج:

الصور البيانيَّة ليست فيما تحمله وتعبِِّّ عنه من معانٍ فحسب، وإنما قيمتها في الطريقة التي تعبِِّّ 

لصور والذي تعكسه هذه ا ملامح الشخصية المصرية في هذه الحقبة من تاريخنا الأدبي. بها عن 

 اح يجمعها من واقع حياته وبيئته. الماديَّة الحسيَّة التي ر
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فالهاجس الذي يؤرق الشاعر هاجس نفسي خوفا من التجاهل وطي النسيان، فيمسي 

فراح يلتمس خلودا بشعره ولا يروم وصولا إلى مغانم اعتاد الشعراء هاجسا في فم النسيان، 

 على التكسب بها. 

ظاهر مالتقصي في فن الوصف عامة، وقدرة الشاعرة الكبيرة على كما دلَّت هذه الصور على 

ة دالة على ة الفنيكالنيل، وكثرة البساتين والرياض، فجاءت الصور ،خاصة من حوله الطبيعة

هر البيئة التي عاش فيها الشاعر، وهي بيئة متوزعة بين القاهرة وبلاد الشام، حيث إنه ولد مظا

ة وطيدة صلاح الدين يوسف في علاق لك الناصرمقاليد الوزارة فيها، وارتبط بالم بمصر، وتقلد

 حيث جعله الملك شادّا للدواوين ومدحه الشاعر كثيرا في شعره. 

راسَة أن الصورة  عند الـمُشِد في جزأيها الشبهيِّ والاستعاريِّ هي الأنسب  الفنيةأثبتت الدِّ

ة للعصر الذي تُ  فهيالعصر الذي عاشه الشاعر،  تصويرللكشف عن  عدُّ وثيقة تاريخيَّة مهمَّ

ذلك د.  كما ينص علىفشعر الوصف مما يجري مجرى شعر الطبيعة في مصر. عاش فيه الشاعر؛ 

 محمد كامل حسين. 

اعر بالاهتمام والصبِّ عند تناولهم شهذه الحقبة الدارسين لشعر أهم التوصيات: أوصى الباحث 

ل الدراسات الوافية والكافية لشعراء القرن ، وكشف خصائص العصر من خلابحجم المشد

 السادس والسابع الهجريين.

 لتشبيه، الاستعارة، الـمُشِد.  العصر الأيوبي، الوصف، ا -الشعر الكلمات المفتاحيَّة:
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 مةالمقدِّ

دٍ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا  الحمد لله ربِّ  لله عليه ا صلى-محمَّ

 بسنته إلى يوم الدين.  ن سار على دربه واستنَّ وصحبه والتابعين ومَ  آلةوعلى  ،-وسلم

 ،من مرة كثرأ ديوانه فتمَّ تحقيقباهتمام الباحثين والدارسين،  الـمُشِدلقد حظي شعر ابن قزل 

جامعة بابل في أطروحة  ،م0222سنة  قه عباس هاني الجراخ،كما حقَّ  ،قه محمد زغلول سلامحقَّ  إذ

م، عندما قام الباحث هاني محمد حمود الرّفوع. 0222ق مرة أُخرى في الأردن، سنة وحُقِّ  الماجستير،

جامعة مؤتة بتحقيق الديوان في جزأين كبيرين، ودراسة شعره، في أطروحته للماجستير، وعليه 

 اري. يها الشبهي والاستعبشقِّ نية الفا في دراسة الصورة ا كبيرً في دراستي هذه اعتمادً  اعتمدتُ 

 أنه لم غير ،ةراسَ ل أدب القرنين السادس والسابع الهجريين مجالًا رحبًا وخصباً للدِّ وقد شكَّ 

لكن ما لفت انتباهنا إلى هذا الشاعر وإلى شعره المتميز بفرادته على المستويات ، بشهرة واسعة يحظَ 

أو  صة فنيةعلى خصي في ثنايا المصادر القديمة والمراجع الحديثة كشاهد ورد اسمهقد  أنه ،الفنية كافة

راسَة دعاني في هذهوهذا هو ما  ،تاريخ شعرنا العربي فيالمغبونة  على شعر هذه الفترة كملمح فني  الدِّ

 عنده.وصف شعر الفي  يَّةلوقوف على الصورة الفنإلى ا

 -أسباب اختيار الموضوع:

راسَاتممكن من  تسليط أكبِّ قدرٍ  -1  وذلك من ،على شعر هذه الفترة من عصور الأدب الدِّ

 .شعرهم انطبع بهامات التي والكشف عن الخصائص والسِّ  ،خلال دراسة دواوين الشعراء

راسَةة دَّ جِ  -0 تناول وانب جوالكشف عن خصائص فنية في شعره تثير انتباه الدارسين من خلال  الدِّ

 .لـمُشِداحفل بها ديوان والأشياء المحيطة ببيئته حيث  لطبيعةلوصف فن الفي  يَّةالصورة الفن

   -:الدِّراسَةأهداف 

 فيها. ةيَّ وإبراز الخصائص الجمال ،الوصف لدى الشاعر لشعر يَّةالكشف عن الصورة الفن -1

 .ةيَّ على التعبير عن أفكاره ورؤيته الشعر يَّةالوقوف على مدى قدرة الشاعر الإبداع -0
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 -السابقة: الدِّراسَات

راسَاتتوجد كثير من  ونماذج  ،نيطبقت على شعراء عديد ،يَّةصلت بالصورة الفنالتي اتَّ  الدِّ

نهجًا قت على شعره مبَّ نة أو طَ بدراسة معيَّ  الـمُشِد تأنه لا يوجد دراسات خصَّ  بيدَ  ،مختلفة يَّةشعر

 بذاته، باستثناء الرسائل العلمية التي أشرت إليها آنفا. 

  -:الدِّراسَةمنهج 

دهما ين، أحعلى عنصرين فنيين مهمِّ  الـمُشِدعند ابن قزل  الفنية تقوم دراسة الصورة

 ؛، مع تعريف بالصورة في القديم والحديثيَّةوالأخرى الصورة الاستعار ،يَّةالصورة التشبيه

 الشعري عند الشاعر.  ولذا اخترت المنهج الفني لبيان جماليات النصِّ 

 -:الدِّراسَة خطة

 ة البحث أن يأتي في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث:وقد اقتضت خطَّ 

 المقدمة: فيها التعريف بالموضوع، وخطته.

 .الـمُشِدالأول: سيرة الشاعر  المبحث

 في الشعر. الوصفالثاني:  المبحث

 ن:وتتضمَّ  يَّةالثالث: الصورة الفن المبحث

 .يَّةالصورة التشبيه ●

 .يَّةالصورة الاستعار ●

 مصادر الصورة. ●

 البحث. نتائج أبرز ثم جاءت الخاتمة: وقد حوت    
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  المبحث الأول

 (1) وسيرتهحياة الشاعر 

هو ابن و الـمُشِد،هو علي بن عمر بن قزل بن جلدك التركماني الياروقي، الأمير سيف الدين بن 

فهو من  ،أستاذ دار الملك الكامل، ونسيب الأمير جمال الدين بن يغمور ،أخ الأمير فخر الدين عثمان

 .(0)الـمُشِدب بسيف الدين لقَّ يُ  ،بيت من بيوت العجم المشهورة في القاهرة

هـ، وعاش في 220حيث كانت ولادته سنة  ،من شعراء القرن السابع الهجري الـمُشِديعتبِّ 

ب، والملك الصالح نجم الدين أيو ،ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب ،مصر في عصر الملك الكامل

 مثل ،به طٍ ومحي رجمت له عن شيء شاملٍ وافينا المصادر التي تَ أما عن نشأته فقد نشأ بمصر دون أن تُ 

، ارتفع شأنه عند الناصر بن (3)إلا أنه كان من أكابر الأمراء الفضلاء ،تعليمه وشيوخه وحياته

 لذلك ؛وكان قبلها يعمل في دمشق ،وجعل منه مُشدًا للديوان عنده عنده، مهوقدَّ ،(4)يوسف بن العزيز

 يقول:

 (5)واليومَ أصبحتُ والديوان يُنسبُ لي قَدْ كنتُ بالأمسِ للديوان مُنتسَباِ

صاحب الجاه والسلطان في عصر  ،أنه ابن عم ونسيب الأمير ابن يغمور كما أفادت المصادر

اد فكان من روَّ  ،لأدباء والشعراء اهوتقريب ،ه للأدبف بحبِّ رِ والذي عُ  ،السلطان نجم الدين أيوب

 وغيره من شعراء القرن السابع الهجري. ،مجلسه الشاعر ابن الجزار

                                                           

(، 3/51(، فوات الوفيات والذيل عليها، الكتبي )01/034( انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات، الصفدي )1) 

 (.7/24النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، بن تغري بردي )

ثًا في استخلاص الأموال وما في معنى0)  لك، ذ (شدّ الدواوين: موضوعها أن يكون صاحبها رفيقًا للوزير، متحدِّ

 (.44/  4وعادتها إمرة عشرة، انظر صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، القلقشندي ) 

 (. 7/24(النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، بن تغري بردي )3)

(هو يوسف الناصر بن محمد العزيز ابن الظاهر بن صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادي، آخر ملوك بني أيوب 4) 

 ه، حكم، وهو ابن سبع سنين بعد وفاة والده في حلب.256وفي سنة ه،وت207ولد سنة 

 (.7/023ينظر ترجمته: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، بن تغري بردي )

 .(1/336(الديوان، ابن قزل الـمُشِد، الرفوع )5) 
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، التقى ببعض أدباء عصره (1)"المروءةِ  وتامُّ  شرةِ العِ  طيبُ  ظريف   "بأنه  الـمُشِداتصف 

وابن  ،والتيفاشني ،من أشهرهم ابن سعيد المغرب ولعلَّ  ،وقد ذكرهم في ديوانه ،وشعرائه في مصر

 ةودارت بينهم رسائل المدح والشوق والمحبَّ  ،وغيرهم ممن التقاهم في مجلس ابن يغمور ،العديم

 ،اللفظيِّ  خرفوابتعد عن الزُّ  ،لطيف خفيف، جمع فيه التقليد إلى التجديد الـمُشِدوغيرها. وشعر 

 ، كقوله في الغزل:فيه بسيطا سهلا ميسوراويبدو  ،والإغراق فيه

 ه في كلْ قلب وميضْ ـــــل،برقًا ريني ثغرُهُ دائمًا بدر  يُ 

 (0)أوقع قلبي في الطويل العريض تلاعُبْ الشّعر على ردفه

 يَّةرالأغراض الشع يَّةبق وضمَّ  ،ثم الغزل ا،غلب عليهالمدح  ة، لكنمتنوعف يَّةالشعرأما أغراضه 

 يقول في قصيدة مدح الناصر: ،كالوصف والهجاء والرثاء والخمريات والمجون والألغاز ،المتنوعة

 ـدَرِ بلا كَـــــأضحَتْ مَــــــــواردُهُ  الناّصِر السّيدّ النَّدْبِ الهمُامِ ومَنْ 

 (3)ذوي خَطرِ  وإنْ كانت ،والأسُد بَاسًا فاقَ البدُور جمالًا والغَمام نَدى

فن في وقد دُ  ،هـ252سنة (4)وقيل في يوم عاشوراء  ،في يوم تاسوعاء الـمُشِد سيف الدين وفيِّ تُ 

 الكمال العباسي بقوله:بعض الشعراء كرثاه  ،قاسيون

 عظيم مُبجَّلِ لفقد كريم أو  أيا يوم عاشورا جُعِلتَ مصيبةً 

 (5)بالرزء المعظّمِ في علي فقد جلَّ  ايةوقد كان في قتلِ الحسين كف

 

  

                                                           

 (.01/034الوافي بالوفيات ،الصفدي )(1) 

 (.0/723الديوان ، المشُد ) )0(

 (.1/120الديوان، المشُد ))3(

 (.7/24(النجوم الزاهرة، بن تغري بردي )4)

 (.3/51(فوات الوفيات، الكتبي )5)
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 في الشعر الوصف 

ه النقاد القدامى من أهمِّ  يعدُّ الوصف من الأغراض الأصليَّة في الشعر العربي،  حيث عدَّ

 الشعر في الجاهليَّة خمسة: المديح وإنما كانت أقسام"الأغراض الشعريَّة، يقول أبو هلال العسكري: 

أن الشعر إلا أقلُّه راجع إلى "، أما صاحب العمدة فيرى (1)"والهجاء والتشبيب والمراثي والوصف

 (0)."باب الوصف

 (3)حَلْاها وصف الشيء له وعليه وصفًا وصِفة: "هو والوصف لغة

معتمدًا في  ،عجابه بما يشاهدهفالوصف هو الوسيلة الأدبيَّة التي يستعين بها الشاعر لتصوير إ"

جزء من منطق الإنسان؛ لأن النفس محتاجة إلى "،كما أن الوصف (4) "ذلك على الخيال وصدق التعبير

يق وتأديتها إلى التصوير عن طر يكشف لها من الموجودات، ولا يكون ذلك إلا بتمثيل الحقيقة، ما

 (5)."السمع والبصر والفؤاد

اد إلى  وا  ،الموضوعات التي اتسعت اتساعًا كبيًراوقد نظر النقَّ ووصف  الأموات رثاءً، مديحفسمَّ

النساء غزلًا، وبقي الوصف المطلَق متعلِّقًا بوصف الطبيعة ومظاهرها، كوصف الخيل والليل والبِّق 

ذكر أقسام الشيء، وشرح هيئته؛ لإحضاره "، والوصف: (2)والبحر والجنان والقصور، وما إلى ذلك.

 .(7)"السامع إلى ذهِن

                                                           

 (.131الصناعتين الكتابة والشعر، العسكري ص )(1)

 (.0/65العمدة في محاسن الشعر وآدابه، القيرواني )(0) 

 لسان العرب، لابن منظور، مادة )وصف(.(3)  

 (.32بن الجهم، القثامي ص ) الوصف في شعر علي(4) 

 (.3/116(  تاريخ آداب العرب، الرافعي )5)

 (.0/883( المعجم المفصل في الأدب، التونجي )2)

 (.116( تاريخ الأدب العربي، الفاخوري ص )7)
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والوصف جزء من منطق الإنسان لأن النفس محتاجة إلى ما يكشف لها من الموجودات ويكشف 

الموجودات منها، ولا يكون ذلك إلا بتمثيل الحقيقة وتأديتها إلى التصور في الطريق السمع والبصر 

باستيعاب أحواله وضروب . ويعرفه أحمد الهاشمي بقوله: الوصف عبارة عن بيان الأمر (1)والفوائد

نعوته الممثلة له وأصوله الثلاثة هي: أن يكون الوصف حقيقيا بالموصوف مفرزا له عما سواه، وأن 

  .(0)يكون ذا طلاوة ورونق، وأن لا يخرج إلى حدود المبالغة والإسهاب، ويكتفي بما كان مناسبا للحال

 ، و من يطلع على الشعر يجد أنفحسبالوصف غرضًا من أغراض الشعر العربي لم يكن والواقع 

القصائد العربية لا بد فيها من وجود الوصف، حتىّ وإن كانت القصيدة في المدح أو في موضوعات 

عة، جزاء تعتمد على الوصف. أخرى، فإنّ فيها أ وقد اهتمَّ المـشُِد بوصف الطبيعة بمظاهرها المتنوِّ

ته كما وصف أشياء محيطة ببيئ نتزهات وغيرها،كالرياض والأنهار والم ،فوصفَ الطبيعة الساحرة

 في وصف روضة: قوله كالفانوس، والشمعة، وأصناف الطعام وغيرها. تأمل

 وأُعيُنُ أزهارِها ناظرهْ  كأنَّ المياهَ خِلالَ الرياضِ 

 (3)فلاحَتْ بِها الأنْجمُ الزاهِرةْ  سَماء  تَقَطّعَ عنهْا الغمامُ 

لشراب، بمجلس ا ، وفيه نرى امتزاجا للوصفلبستان بديعٍ في وصفٍ  آخر، ويقول في موضع

حيث شبهها  لعيون النرجس اا مقلوبً ا في فضاء الطبيعة الساحر، ونلحظ تشبيهً إذ يكون الشراب ممتعً 

 :ون الكواكب، والأصل تشبيه عيونها بالنرجسبجف

 فإنَّما الرّاحُ في الرياحينِ  قُمْ نَشْربِ اليومَ في البساتين

 وبيَن وَرْدٍ وبيَن نسِْْينِ  شقيقٍ وسوسنٍ عَبقٍِ بَيْنَ 

 مثل جُفُونِ الكَواعبِ العِينِ  وبيَن رَوْضٍ مِنْ نرجسٍ نضٍَِ 

                                                           

 (.166-0/167( تاريخ آداب العرب. الرافعي )1)

 (.1/302)( . جواهر الأدب في أبيات وإنشاء لغة العرب، الهاشمي 0)

 (.1/035الديوان ، المشُد )(3)



 

- 119 - 

 (1)ـنِ لدّساتيـــــا كأنّها بغِْمَةُ  مُ غَ وصوتِ نَاعورةٍ لها نَ 

 (0)والماء والنار وهي من طين مدامة كالهواء صافية

 والسحاب والغيوم، ومن ذلك قوله في الربيع:كما وصف الشاعر الليل والربيع 

با أزهارُهُ  يا حبَّذا فصلُ الربيعِ وَطيبهُ  وْضُ تزهو في الرَّ  والرَّ

 جى أطيارُهُ تْ في الدُّ لما تغنَّ  رقصتْ بأِكمامِ الثمار غُصونُهُ 

 يبدو، وهالتهُُ لديه طــــــارُهُ  فصل  كانَّ البدرَ فيه مُطرب  

 خَريدة  السَّ مسُ في أُفقِ والشَّ 
ِ
 والجوَُّ ساقٍ والأصيلُ عُقارُهُ  ماء

 (3)وكأنّما صَوبُ الحيَا أوتارُهُ  وكأنَّ قوسَ الغيمِ جَنكْ  مُطرِب  

حُجِل و كما أنه وصف الليل في صورة بديعة، إذ شبهه فيها بالحصان الأسود وقد لجم بالجوزاء،

ة الحصان: بالبِّق،  وطلوع صبحه كغُرَّ

 عَنْ هذهِ الِحكْمةِ والقُدْرَة رِقًا في نَوْمهِ غافلِاـايا غــــــــــ

هْبَ التي قَدْ جَرَتْ   خَلْفَ الشّياطين لما تَكْرَهْ  قُمْ فأنظُر الشُّ

والنثّرَهْ بأِنجــ ـــــاهَمُ الليلِ غَدا مُلْجَموأد
ِ
 مِ الجوزاء

 (4)غُرّهْ قَدْ صَنـَـعَ الصُبحُْ لهُ  ـــــهُ ل  بالبِّقِ لكنـّــــمُحجََّ 

زهار، والأ وصف الورود،أصبح التشبيه المقلوب سمة من ألمح سمات التشبيه لديه، فقد 

 حيث قال في وصف بنفسج: ؛لا يخلو من التشبيه المقلوبوالرياحين وصفًا 

 زُرْقُ عُيونِ الأرْمنِ  بَنفَْسج  كأنّهُ 

 (5)آثارُهُ في عُكُنِ  أوْ مثلُ قُرْصٍ بقيتْ 

 الفواكه من بطِِّيخ وعناب وغيرهما:وقد وصف كذلك 

 

 

 كما تناول بالوصف بعض مظاهر العمران في عصره، فوصف جامع دمشق المعمور، وقال فيه:

هْدِ ذِيفَ) يا حُسْنَ أصفرَ بطيخٍ مَذاقتهُُ   ( بما وَرْدِ وكافورِ 2كالشَّ

 (7ـرِ)وفي خُشونةٍ أجنابٍ وتَدْويـ مثلُ الدنانيِر في لَوْنٍ وفي زِنّةٍ 
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  لم أنسَ بالجامعِ المعمورِ حيَن بَدَتْ 
ِ
 فيهِ القناديلُ من نُورٍ وأضْواء

ا وعيـــ   مسِ تَرْمُقُهاــونُ الشَّ كأنهَّ
ِ
 (8)لمعَُْ الكواكبِ في صَافٍ من الماء

 كما وصف الأطعمة في مثل قوله:

خَتْ بعَِبيرِ  هِيَ المسِّكُ لكنْ  بَعَثتَْ رعاكَ اللهُ كُلّ شَهيةٍّ   ضُمِّ

 كمثلِ شُموسِ أحْدَقَتْ ببِدُورِ  رُغانيِّة حَفُّتْ بها قاهرِيّة  

 (6)يُنبيِكَ مِثلُ خَبيرِ  فَسَلني وما ثناكَ لها طيِبْ  ولَفْظُكَ طَعْمُها

 والفانوس، والقلم، والسيف، والمرآة، وفيها يقول: ووصف بعض الأدوات كالشمعة،

 مِنْ أجْودِ المتاعِ بسَِاعِدٍ  مَصْقُولةً كالبارِقِ اللّمــــاعِ 

كْلِ والمتاعِ  جى إذْ حَلَّ  كأنّها في الشَّ  (12)الذِراعِ  بَدْرُ الدُّ

 يقع عليه بصُره، فوصف ريشَ الطاووس في قوله: وامتدَّ وصفُه إلى كلِّ ما

 ـــسِ خُدودًا وسَوِالفْ  الطّواوِيْــــ خِلتُ أرياشَ 

 (11)مَصَاحفْ كَعُشُورٍ في  وَهْوَ في الشّبهِْ يَقيناً

                                                           
 (.1/176الدساتين: كلمة فارسية يُقصَد بها الألحان، يُنظر المعجم الفارسي، شتا، )(1)

 (.1/023الديوان ، المشُد )(0)

 (.1/227الديوان ، المشُد )(3)

 (.0/227الديوان، المشُد )(4)

 من، لسان العرب، ابن منظور، مادة )عكن(.(، العُكن: الإطواء في البطن من الس1/368الديوان )(5)

 ذِيف: خُلط، لسان العرب، ابن منظور، مادة )ذَيف(.(2)

 (.1/425الديوان )(7)

 (.0/258الديوان )(8)

 (.0/546الديوان )(6)

 (.0/518الديوان، المشُد )(12)

 (.1/322الديوان، المشُد )(11)
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عند المـشُِد ولع الشاعر بها، فهو يعيش صورها في الوصف  لقد أظهرت النماذج الشعريَّة

م لنا نماذج وصفيَّة طريفة، ويرسم صورًا مُبهجة، يمزج فيها كلَّ أشكال الطبيعة،  ومباهجها، ويُقدِّ

ة رقيقة وناعمة، وهذا ما تكشف عنه التشبي ارات التي هات والاستعويستحض صورًا سمعيَّة وبصريَّ

  أظلَّ شعره بها.
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 يَّةالصورة الفن

تنبع من أعماقها المعاني الموحاة من الشاعر والمتخيلة من القارئ، لما  يَّةحالة شعر" يَّةالصورة الفن

 م منمقوِّ  بدونها يفقد الشعر أهمَّ عصب القصيدة...و وهي"(1)اض فيَّ  شعوريٍّ  في الصورة من دفقٍ 

ته. ــين وقد ربط معظمقوما لدارس ــورة -م ا يه والمجاز  -في دراســـاتهم للص ــب بين الخيال والتش

 حن، ونأخرى من جهة يَّةوالصورة الفن من جهة، المعروفة يَّةمن الوسائل البلاغ وغيرها ،والاستعارة

ل عوِّ أن نُ  يينبغ لالكننا الصورة، المعروفة في دراسة  يَّةدراسة مثل هذه الوسائل البلاغ يَّةنكر أهملا نُ 

ةعليها كل ــور الفنيَّ ة، فهناك كثير من الص  قائمة على التعبير المباشر، الخالي من مثل هذه الوســائل يَّ

يعة الحال نفي وهذا لا يعني بطب ،ى في الأدبيات النقدية باســم التقريريَّةســمَّ فيما يُ  المعروفة، يَّةالبلاغ

باشر عن ــعر.  التعبير الم لك يقول د. محمد غنيمي هلال:  وفيالش قد تكون العبارات حقيق"ذ ةف  يَّ

  ."(0)الاستعمال، وتكون مع ذلك دقيقة التصوير، ودالة على خيال خصب

ثة ت ــورةوفي الحدا وعقليٍّ  مظهر لمركب عاطفيٍّ "من حيث هي  -ؤدِّي الص
؛ امحوري   ادورً  -"(3)

داثة شيء آخر، وقد قام التحديث في بدايات الح قائم عليها قبل أيِّ  يَّةوالتحديث في النصوص الشعر

ــعر ةعلى اللغة والش ــورة أكثر العناصر التي  يَّ والتراكيب والتفعيلة، وفي المراحل الأخيرة باتت الص

ــاعر الحديث، يعطيها أولو يهتمُّ  ةبها الش ــكلٍ خ اأولي   امركزي   ادورً  على غيرها؛ فهي تحتلُّ  يَّ ، اصٍّ بش

قاعي كالعنصرـ ـالإي ادورً  ؤدِّيق بقصــيدة النثر، مع غيرها هناك عناصر أخرى تفيما يتعلّ  وبالأخصِّ 

 .(4)مثل التفعيلة

ية في الشعر تطور الصورة الفن" يقسم د. نعيم اليافي دراسته القيمة عن الصورة الفنية في كتاب

                                                           
ق قصيدة حديثة، الغذامي: ص )(1)   (. 67كيف نتذوَّ

 (.457النقد الأدبي الحديث ، هلال ص )(0) 

 (.180النثر الكتابي في العصر الأموي، أحمد ص )(3) 

 (180(الخطاب الشعري في المدينة المنورة ، فرحات. ص)4) 
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  "العربي الحديث

لصورة في شعر المدرسة االصورة الفنية في الشعر التقليدي، ورأى أن وظيفة  القسممممم ا و :

التقليدية هي الشرــح والتوكيد والتوضــيح، والتزيين والتزويق والزركشــة، كما تتصــف الصــورة 

ض ــ ــاق ــن ــت ــم، ال ــتراك ــكــك، ال ــف ــت ــة، ال ــي ــوصــــف ــة، ال ــي ــل ــالشــــك ــم ب ــده ــن  " 1ع

ورة في الشعر الصورة الفنية في الشعر الرومانسي، وأوضح أن من وظائف الص القسممممم ال:ا  :

سية، وهي: الإسقاط،  الرومانسي: التأثير، والإيحاء، والإضافة. كما بين خصائص الصورة الرومان

 "0والامتداد، والنمو، والترابط والتكامل

صورة في  القسمممممممممممم ال:الث: شعر الحر، وبين أن ال صورة الفنية في ال شعر هال ذا اللون من ال

ــورة الفطرية،  ــورة الثيمية، والص ــوية، وبناءة، كما ذكر أربعة أنماط لها، وهي: الص صــارت عض

 "3والصورة العنقودية، والصورة الإشارية

كيل من كتابه)الشعر العربي المعاصر( لتش الفصل الثالث الدين إسماعيل ص الدكتور عزُّ صِّ ويُخ 

والوجهة  ،الفنيةالصورة  يَّةض المؤلف للجانب النظري من قضوفيه عرَ  ،الصورة في الشعر المعاصر

ى من تتأتَّ  - رأيهفي -في الشعر الجديد. وهي الجديدة التي على أساسها يقوم تشكيل الصورة يَّةالفلسف

شعور بالصورة، وعدم إمكان تصوُّ اتحِّ   لِّ ين. وعلى هذا ترتبط الصورة بكرهما مستقلِّ اد الفكرة أو ال

ــاره في الذهن من مرئيات، أي ما يمكن تمثُّ  ما ــتحض في  له في المكان. وهي بعد ذلك تعبِِّّ يمكن اس

ــورة واحدة من طراز خاصٍّ مجملها عن حركة تحقُّ  ــيدة في مجملها ص  ـلعل من القص  ،ق ونماء نفسيـ

ــاعر والحياة. كما يقرِّ يتحقَّ  ــعرق فيها نوع من التكامل بين الش ــورة الش ةر أن الص  "ةيرؤ"ة ثالحدي يَّ

 . (4)كاملًا  ان مشهدً ب وتكوِّ ل وتختار وتركِّ تلتقط وتسجِّ  ةيواع ةيحالمة. إنها رؤ ةيولكنها ليست رؤ

                                                           

 (. 12(  تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث. اليافي. ص)  1)

 (.66(  السابق ص )0)

 (.021(السابق. ص )3)

 (.100الأدب وفنونه، إسماعيل، ص ) (4)
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 :يَّةأولا: الصورة التشبيه

رَة  قال الله تعالى:  ابِهًا وَلَهمُْ فيِهَا أَزْوَاج  مُطَهَّ ــَ ذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَش مْ فيِهَا وَهُ  قَالُوا هَذَا الَّ

ــابهً 05. البقرة خَالدُِونَ  لكريمة ا يةا( في القرآن الكريم بمعنى التمثيل. كما في الآ.وردت كلمة)متش

سه في قوله تعالى:   سابقة. كما جاءت بالمعنى نف شَابهٍِ انْظُ ال شْتَبهًِا وَغَيْرَ مُتَ انَ مُ مَّ يْتوُنَ وَالرُّ رُوا إلَِى وَالزَّ

 [.66.. الأنعام]. رَ وَيَنعِْهِ إنَِّ فِي ذَلكُِمْ لَآيََاتٍ لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ ثَمَرِهِ إذَِا أَثْمَ 

لمن وصف »؛ حيث كانت العرب تُسلِّم السبق يَّةمنزلة سامقة في البلاغة العرب يَّةللصورة التشبيه

رتبط لأنه يعمود البيان العربي، وقوامه؛ »، وعدَّ البلاغيون العرب التشبيه (1)«فأصاب، وشبه فقارب

 .(0)«الإبلاغ المفيدة ايةعندهم بوظيفة الفهم والإيضاح، وزيادة التأكيد، وغ

شبيه بأنه ويُعرف شبيه من أقدم صور  إذ يعدُّ  "(3)الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى" الت الت

ــائل الخيال وأقربِه  ــ، من بين الحواسِّ (4)ا إلى الفهم والأذهانالبيان ووس ز في أو أثر متميِّ  ،. وللبصر

 :معي قول شاعرنا لْ .  تأمَّ (5) لفةتالمخه بالألوانصوغ التشبيه ونقشِ 

قِ   أشهْى طعامٍ يُؤُكَــــــــلُ  ةـــــــــــيَّ يا رُبَّ سُماَّ

ها وَطَعْمِهـــا الــ فَرْجَــــــــلُ  في نَشْرِ  ـــتَّفاحُ والسَّ

 صَعْتَرُها والفُلفُــــــــلُ  يَا حُسْنهَا لماََ بَــــــــــدا

ا بَنفَْســـــ  (2خَالَطهُ قُرُنْفُــــــــــــلُ) ـــــــجُ كَأنهَّ

 

                                                           

 (. 33القاضي الجرجاني، ص ) ،(الوساطة بين المتنبي وخصومه1)

ة عند فوزي الأتروشي، الجنابي، ص )0)  (.111(وسائل تشكيل الصورة الشعريَّ

 (. 070الأدب العربي في العصر العباسي، رشيد ص )(3)

 (.073المرجع  نفسه ص )(4)

 (.074)المرجع نفسه. ص (5) 

 (.0/223الديوان المشُد )(2) 



 

- 111 - 

ؤكل، دجاجة مطبوخة بالفلفل والسماق، وقد هذه الأبيات قامت على وصف طعام يُ  ستجد أن

، اسِّ لمعظم الحو ، ففيها الصورة الجامعةيَّةالإنسان جامعة للحواسِّ  يَّةكلفنية اعتمد الشاعر صورة 

 ةيَّ لإغواء المتلقي، وفتح شهيته، وهي صورة كل يَّةق، فالصورة بصر، والتذوُّ صورة اللون، والشمِّ 

 ةيَّ الشعراء! نصبوا لنا وليمة شه وكأنها حقيقة ماثلة للعيان، فلله درُّ  اشعرً فحواها تقديم دجاجة 

م خلاصة قدِّ ي القصيدة، وكأنه ايةأن( في نهالتشبيه. وانظر معي إلى موضع الأداة)ك يَّةباستخدام تقن

والملاحظ  ،يستخدم فيها اللون )البنفسج( وقد خالطه )قرنفل( يَّةيدرك قيمة مطبخه في وجبة شه متلقٍّ 

ميل الشاعر إلى المبالغة والغلو في الوصف، والغلو هو لاوز حد  -وغيرها-على وصف هذه السماقية 

والغلو في أصله انفعال بالتجربة وتأثر مباشر بها، والانفعال ، ( 1المعنى إلى غاية لا يكاد يبلغها)

الشعري هو في ظاهره غلو، وفي جوهره حرية مبدعة، تزيل ما في العالم من نقص وشوائب، وتمنحه 

فإنه يمكننا التعبير  ؛واستنادًا إلى ما سبق ، (0الكمال وترفعه إلى المثال الذي يتوق الإنسان إليه أبدا)

صورة من نطاق نقل ال في يَّةأدواتهم الفنبنهم  يدور في دواخل الشعراء، ومدى تمكُّ المكتوبة عماَّ بالصورة 

 المتمثلة في التشبيه.  يَّةإلى أدوات الشاعر الفن يَّةالنفس الإنسان

نراه يعتمد أداتين من أدوات التشبيه، ثمثلان  ،من أدوات التشبيه واحدةً  وكما اعتمد الشاعر أداةً 

 ، فيقول في وصف شاطئ النيل: روابط التناسب النصيِّ  من أهمِّ  ارابطً 

وانيُّ فيهِ كالكَراديسِ  للهِ يَوْمً بشَِاطيِْ النَّيلِ مُبْتهَِج   تَبدُو الشَّ
(3) 

 (4)ونازِليَن بهِ مثلَ القَواديسِ  تَراهُمُ طالعِيْنَ البحَْرَ في قَرَنٍ 

مُْ وَسُيوفُ النَّصْرِ تَقْدُمُهمْ   وَقَدْ تَحلَّوا بأنواعِ الملابيسِ  كأُنهَّ

                                                           

 (.357الصناعتين الكتابة والشعر، العسكري ص )(1)

 (.40نماذج في النقد الأدبي. الحاوي ص) (0)

(،الكراديس: القطعة 317الشواني: السفن الحربيَّة، انظر التعريف بالمصطلح الشريف، ابن فضل العمري ص )(3) 

 منظور، مادة )كردس(.العظيمة من الخيل، لسان العرب،ابن 

 (، القواديس: السفن الكبار، لسان العرب، ابن منظور، مادة )قَدَس(.0/488الديوان المشُد )(4) 
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 (1)لكنَّهمْ بَينْنَا مثلُ الطَّواوِيْسِ  غُربانُ بَيْنٍ على الأعداء تُغْرِقُهمْ 

ن وشاهدب وصوب، يحدَ  ع حوله الناس من كلِّ وقد لمَّ  ،يصف الشاعر شاطئ النيل العظيم

راصوا ذاهبين إلى البحر وقد تت استعداد لقتال، وتراهم حركة السفن في مياهه كصفوف خيل تراصَّ 

صفوف صفاد، ونازلونكأنهم مقرَّ  ،في  سفن النازلة إلى نون في أ شبه حركة ال البحر،  فيه في حركة ت

صورة البصر وقد ارتدوا أجمل الثياب شهد البصري لتمع فيه عناصر ال  يَّةوالحرك ةيَّ وأبهاها، فهذا الم

ستوى لها صور الجنود وهم في الميدان، فإنها  ومن ثمَّ  .في أعلى م شاطئ يغلب عليها  فوجوه من على ال

شبه الغربان على الأعداء والطوا شاعر على أكثر من أداة ت صريين. ومن الجلي اتكاء ال ويس فيما بين الم

ورة وتناسق بامتياز. ومن جمال الص يَّةل الصورة التشبيهفهي أبيات تمثِّ  ،الكاف(-مثل –)كأن  :تشبيه

سن ختام للأبيات، فالبيت الأخير يفي ختام الأبيات ليمثِّ  القرآنيُّ  داتها جاء التناصُّ مفر مع  تناصُّ ل ح

دًا يَ  قول الله تعالى: عًا سُجَّ ارِ رُحَمَاءُ بَيْنهَُمْ تَرَاهُمْ رُكَّ اءُ عَلَى الْكُفَّ ذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ د  رَسُولُ اللهَِّ وَالَّ تغَُونَ بْ مُحمََّ

جُودِ ذَلكَِ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي فَضْلًا مِ  نْجِيلِ ا نَ اللهَِّ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّ لْإِ

اعَ ليَِغِيظَ بِهمُِ ا رَّ وقهِِ يُعْجِبُ الزُّ توََى عَلَى ســُ تغَْلَظَ فَاســْ طْأَهُ فَزَزَرَهُ فَاســْ ارَ وَعَدَ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شــَ  اللهَُّ لْكُفَّ

الِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. ذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ  [.06.. يةالفتح آ]الَّ

ــً  ــبيه بغير أداة، وهو أبلم من ذكر الأداة، كما اعتمدت الأبيات أيض بَّ  فقدا على تش ــ وه ه وجش

ــيين وهم على الشــاطئ بوجوه غربان على  أو طواوييس فيما بينهم، وهو كما ترى في  ،الأعداءالمصر

 .محذوف الأداة اتشبيه الأبيات

لطيفة، طريفة، تشــحذ الذهن، وتثير الاهتمام، وذلك عندما يقوم  نواحٍ  يَّةوفي الصــورة التشــبيه

 ه به، وتداخل مستوياته، كقوله:  د نواحي المشبَّ التشبيه على تعدُّ 

 أقْبلَ في جَيشِْهِ من السفَرِ  والغيمُ يبدو كأنَّهُ ملك  

طّنا من نَداهُ بالمطرِ) فَكُلّما هبَّ نَحْونا طّرِبًا  (0نَق 
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ــبَّ  ــبيه واحد، تداخل فيه المش ــبيه قيمة ع، فأعطى لد، وتنوَّ ه به وتعدَّ فالبيتان يقومان على تش لتش

ــبيه مركَّ  ؛كبيرة ــبيه مفرد إلى تش هنا ينتهي  نه ملك، إلىد، فالغيم يبدو كأب، معقَّ لأنه انتقل من تش

سيط، لكنه لم ينتهِ  شبيه المفرد، الب شبه به( أقبل في جي ،من حيث المعنى الت سفر، فالملك )الم شـه من ال

ــعادة تتوزَّ  ــيماء الس  أفراد الميامين، وينتشيــ رِّ ع بين جنوده الغُّ وأكاليل الغار تزين موكبه الفخم، وس

ــعب والرع ــعادة وحبور من إقباله الميمون، وكثرة عطاياه وإغداقه على الناس، فالكلُّ  يَّةالش  في س

صورة كلدائمَ  شاف ةيضاف يَّةين، فيالها من  سعادة تعمُّ  ةيو شً الجميع، ملكً  ومبهجة، فال ! يَّةا ورعا وجي

صورة ماثلة للعيان جرَّ  سُ فال شبَّ اء تنا ستغلُّ ل الم شاعر مقد ه به، وتتابع مفرداته.  وي صنع رال ته في 

 ا، فيقول: الصورة المركبة وهو يصف فرسً 

 بأهِلّةٍ من فضِّةٍ بعصائبِ  ولَرُبّ أدهمَ جُلّيتْْ أعطافُهُ 

 (1فيه الكواكبُ وهي ذاتُ ذوائبِ) فكأنّهُ الليلُ البهيمُ تَعَرّضَتْ 

حل كبيرة، بمرات حدود المشــبه به بل تخطَّ  ؛ه بهه والمشــبَّ فالصــورة هنا لم تقف عند حدود المشــبَّ 

ــبيه ــورة التش ــبه الليل البهيم، هذه هي الص ــاف أن هذا الليل يَّةفكأن الفرس يش  المفردة، لكنه أض

ــت فيه الكواكب، أي أن الليل مطرَّ  ــورة لونً ز بالكواكب التي تُ تعرض ــفي على الص ا  براقً لًا ا مخاتض

ة ببذلك، بل أضــاف أن هذه الكواكب ذات ذوائب.فهي صــورة لافتة مثيرة محبَّ  ا، ولم يكتفِ مزركشــً 

سيط عند  شبيه المفرد الب صورة الت صيل ذلك. هذا، ولم نعدم  سيأتي تف للنفس، وتعتمد على اللون كما 

 شاعرنا، فانظر معي إلى قوله: في وصف الجلنار:

 ــــــرِ مثلَ العقيقِ الأحمــ وجُلَنارٍ قَدْ بَـــــــــــــدا

د  في المنظـــــــــــــرِ) كأنّما أقماعُــــــــــــــهُ   (0زُمُرُّ

شبَّ  شبَّ فالجلنار مثل العقيق الأحمر، م شبَّ ه وم شبَّ ه به، كأنما أقماعه زمرد، م ضه وم ا، وهي ه به أي

 ةيَّ صــورة بســيطة مفردة. تعتمد على عنصرــين فقط من عناصر التشـبيه. ومن هذه الصـور التشـبيه
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 البسيطة قوله:

جى ما بين جَمعِْ  ولَم أرَ مثلُ شَمْعتنا عروسًـــــــا  لَلَّتْ في الدُّ

 فَزذنَ لَيلُْنا مِنها برَِفْــــــــــــــعِ  نَصَبنْاها لِخفَْضِ العيشِ جَزْمًــا

 (1سَلاسِلُ فضِّةٍ أو قُضْبُ طَلْعِ) كأنَّ عُقودَ أدْمُعِها عليهــــــــــا

 ه به، كأن عقود أدمعها سلاسل فضة.ه ومشبَّ ا من مشبَّ ا مكونً ا بسيطً وصفً  يصف شمعةً فالشاعر 

 :يَّةشبيهفي الصورة الت اللو  ُّ التشكيلُ

امتزاجها باللون، لتحديد معالم الصــورة؛ فانظر إليه وهو  يَّةيغلب على صــور شــاعرنا التشــبيه 

 يصف دجاجة تشوى على النار:

 حمراءُ كَالورِدْ مِنَ الوَهْجِ  شَحْمِهادَجاجة  صفراءُ من 

تهِــــا ة  مِنْ فوقِ نَارَنْـــــجِ) كأنّها والجمرُ مِنْ تَحْ  (0أَتْرُجَّ

شكيلُ  سان اللونيُّ  فالت صف النفس الإن سائل و سيلة من و شكلٍ  يَّةو هر ، ومظهر من مظاعامٍّ  ب

شعر يَّةالواقع صور ال ساسي في الكشف عن محاور ، ودور الألوان في تحديد يَّةفي ال صورة أ ملامح ال

ل شكِّ العناصر التي ت ظواهر الطبيعة وأجملها، ومن أهمِّ  ، فاللون من أهمِّ الأدبيِّ  في النصِّ  الجمال الفنيِّ 

ــورة الأدب ةالص ــتَّ يَّ يه من ش ــتمل عل لما يش ةى المجالات الفن،  ــ يَّ ةوالنفس ةوالاجتماع يَّ ةرمزوال يَّ  يَّ

سطور شاعر يعتمد عليه اعتمادً . ففي ايَّةوالأ سابقين نجد ال صفُ ا كلي  لبيتين ال لدجاجة باللون ا ا فو

البصر، و من خلال حاستي الشمِّ  يَّةالأصفر لون الزعفران، يشي بمكنون نفسي يعمل على فتح الشه

عر شــ، وتُ يَّةللنفس الإنســان ةيه شــهوة مغرالطعام وشــمُّ  ةيصــلتان بالشــهوة، فرؤوهما حاســتان متَّ 

س سالإن صفر ا بين لونينوالإقبال على الطعام، وفي البيت الأول نجد امتزاجً  ،يَّةان بالراحة النف : الأ

ر لون ا على لونين: الأصفة الوهج. وفي البيت الثاني يعتمد أيضً على شحم الدجاجة، والأحمر من شدَّ 

نارنج( ــ )ال بات الطيب )الأترج( واللون الأخض وان لتمتزج بها الأل دجاجة فعليك أن تتخيَّ  ،الن

 ،ناهيك عن الروائح النابعة من الزعفران والنارنج والأترج ،المختلفة: الأحمر والأصــفر والأخضــ

فهي صورة لا ينقصها سوى الإقبال على الدجاجة بنهم!! فاللون هنا يغير مزاج الشاعر وأحاسيسه، 
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شياء جمالًا  س ، وبهاءً والألوان من أكثر الأ سان نف ه، فالدجاجة ذات الألوان المختلفة وفيها يرى الإن

اختار من ف ،ا في تعامله مع ألوان الدجاجةقً تبعث على التفاؤل والرغبة في الطعام، والشــاعر كان حذِ 

 الألوان أزهاها وأبهجها لنفسه. 

ضً  شأنها أي شاعر إلى الأفضل، وتدعو إلى التفاؤل، ومن  شأنها تغيير مزاج ال  اوهذه الألوان من 

 قوله:  لْ أمَّ الحياة. ت شهيته وتفاؤله، وإقباله على مباهجلشاعر إلى المتلقي فيثير نقل أحاسيس ا

هْدِ ذِيفَ بما وَرْدِ وكافورِ  يا حُسْنَ أصفرَ بطيخٍ مَذاقتهُُ   كالشَّ

 (1وفي خُشونةٍ أجنابٍ وتَدْويــــرِ) مثلُ الدنانيِر في لَوْنٍ وفي زِنّةٍ 

مذاقه كالشــهد، كأنه قد مزج بماء الورد والكافور،  احلوً ا أصــفر اللون، يخً طِّ وهو هنا يصــف بِ 

نانير صــفراء مثل الد ،ويجيء دور التشــبيه الذي ينقل الوصــف الخارجي إلى العالم النفسيـ ـللمتلقي

صف  شاعر في و ستطرد ال شتهائها ورغباتها. وي سي إلى روح النفس وا اللون، وهنا ينتقل المعنى الح

 سوداء:وهو هنا يصف زامرة  ،ا تلو الآخرلونً  ،الألوان

 بالمسكِ والماوَرْدِ والعُودِ  سَوْداءُ كالعنبَِِّْ مَعْجونة

 (0لماّ بَــــدا مَزْمُورُ دَاوودِ) كأنّما نغمةُ مِزْمَــــارِها

ــورة لمحة دينويُ  ــاعر إلى الص ــيف الش ــارة منه إلى يَّةض ــف  في قوله مزمور داود، في إش الوص

 الأسطوري.  

وضوعات ليعبِّ عن م ؛ح الشاعر بالألوان الحمراء والبيضاء والسوداءصرِّ يُ  ةيالتالوفي الأبيات 

تبار أن اللون على اع ،يَّةالحياة، وانفعالاته بها، كنوع من نثر الألوان المختلفة على مساحة الرقعة الشعر

صادر المهمَّ  شعرأحد الم صورة ال صورة  ،يَّةة في تكوين ال شوفكرة التعبير باللون في ال  لم تحظَ  يَّةعرال

سَاتمن  وافرٍ  بحظٍّ  را شِد، وها هو ابن قزل الدِّ ـــمُ شعره يَّةلون ةييقدم رؤ الـ  يمكن أن تفيد في ،في 

 ة المستقلة.   راسَ فتح مجالات جديدة وطريفة للدِّ 

 :فقال في روضة

 سَقَاهُ صَوْبُ الغَمامِ خَمْرا كأنَّما الروضُ حيَن وَافـــــــى
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 (1وَمَالَ قَدُّ القَضِيبِ سُكْرا) الشّقيقِ مِنـْــــــــهُ فاحْمَر  خَدُّ 

 :وقال في  شمعة كافوري

بيبِ)  ومثلُ غُصْنٍ على كَثيبِ  (0بَيضْاءُ كالشّادنِِ الرَّ

 جَرى علــى لُؤلُؤٍ رَطيبِ  كأنّما ريقُهــــا مُــــــدام  

 (3أرَتْكَ شَمْسًا على قضِيبِ) ما جُلَّيتَْ في الظّلامِ إلاّ 

صفاء، والخير والنماء والمحبَّ  يمثِّ مثلًا  (4)فاللون الأبيض عكس ة، وعلى الل لون الطهارة والنقاء وال

 ة. ، والشدَّ وربما الغضب ،ثير في النفس البهجة والثورة والهياجأما اللون الأحمر فيُ  ،منه اللون الأسود

ــفر ورد عند العرب ــموهما: الأحمرَ  ،وأطلقوه على الذهب والزعفران ،واللون الأص . (5)نيفس

 االأبيض والأســود والأحمر والأصــفر، متجنبً  يَّةويلاحظ أن الشــاعر لم يعتمد إلا الألوان الأســاســ

لك إلى أن العرب  ــج. وربما رجع ذ قالي، والوردي، والأرجواني، والبنفس مادي، والبِّت ألوان: الر

والأسود والأحمر، والأصفر، والأخض. وهي : الأبيض يَّةفي اللغة العرب يَّةاعتبِّوا الألوان الأساس

 .(2)الخوالص من الألوان النواصع

  

                                                           
 (.1/311الديوان، المشُد )(1)

 الربيب: التي تربيها الناس في البيوت وتُعلف ولا تُسام، لسان العرب، ابن منظور، مادة )ربب(.(0)

 (.1/320الديوان، المشُد )(3) 

 (.40اللغة واللون، عمر، ص)(4)

  المرجع السابق.(5)

 (.38المرجع السابق ص )(2)
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 يَّةا: الصورة الاستعارثا يً

 ةي، أي نقل الشيء من شخص إلى آخر حتى تصبح تلك العارةيمأخوذ من العار" الاستعارة لغةً 

ــائص المعار ــء وأعاره منه  ةيوالعار (1)"إليه من خص والعارة: ما تداولوه بينهم؛ وقد أعاره الشي

يَّ  عاورةوعاوره إ ــء يكون بين اثنين اه، والم تداول في الشي لة، وال لمداو به ا ــ عاور: ش ور . وتع.والت

، وتلتقي  (0)"اهإيَّ  . واســتعارة الشيــء واســتعاره منه: طلب منه أن يعيرهةيواســتعار: طلب العار

شكيل الواقع، ونقله من الحياة  سيِّ القائم على إعادة ت صعيد الإدراك الح ستعارة على  صورة مع الا ال

 .(3)إلى الشعر

ــطلاحً  ــم"ا فقد أشــار إليه الجاحظ في قوله: أما المعنى اص ــم غيره إذ قام  ةيتس ــء باس الشي

سكري بأنها: وعرَّ ،(4)"مقامه صل اللغة إلى نقل العبارة عن "فها أبو هلال الع ستعمالها في أ ضع ا مو

غيره؛ لغرض، ذلك الغرض إما أن يكون شرح المعنى، وفضــل الإبانة عنه، أو تأكيده، والمبالغة فيه، 

فها عبد القاهر الجرجاني ،وعرَّ (5)"أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ، أو تحسين المعرض الذي يبِّز فيه

ع، ثم ضبه حين وُ  الشواهد على أنه اختصَّ  في الوضع اللغوي معروف، تدلُّ  يكون للفظ أصل  "بأن 

 (.2)"ةييستعمله الشاعر في غير ذلك الأصل، وينقله إليه نقلًا غير لازم، فيكون هناك كالعار

ــتعارة وأهميتها، فنصَّ  ــتعارة هو  وقد أشــار ابن قتيبة إلى جمال الاس على أن الغرض من الاس

 . (7)"الصفة، وانطباع الصورة في المخيلة التوضيح، واستقصاء"

 معي قوله وصف بستان:  لْ فتأمَّ 

                                                           
 (.132معجم المصطلحات البلاغيَّة وتطورها، مطلوب. ص ) (1)

 لسان العرب ،ابن منظور ،مادة )عور(.  (0)

 (.06الصور الاستعاريَّة في الشعر العربي الحديث، الصايم. ص )(3)

 (.1/153البيان والتبيين. الجاحظ. )(4)

 (.028الصناعتين، العسكري ص )(كتاب 5)

 (.32(أسرار البلاغة، الجرجاني، ص )2)

 (.02مفهوم الاستعارة، الصاوي. ص )(7)
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 يومَ النَّوى مالي وللبسُتانِ  مَا لِي وللبسُتانِ هَيجَّ لَوْعَتي

 وتمايَلَتْ طَرَبًا قُدودُ البانِ  قَدْ غَازَلَتنْي فيهِ أعُيُن نَرْجسٍ 

ني ثغْرُ الأقاحِ بلَِثمِْهِ   وعَارِضَ الريْحانِ  خَدَّ الشّقيقِ  ويُغيْرُ

ة  وصَبابَة    (1لماّ رَأيْتُ تَعانُقَ الأغصانِ) وأكادُ أقْضي حَسَْْ

اســتعارة مقلوبة فالأصــل أن يشــبه الشــاعر الفتاة بالبســتان، والعين فالبســتان )هيج لوعتي( 

شبه فيه أقوى وأظهر شبهّا به بادّعاء أنّ وجه ال شبّه م صوَّ  .بالنرجس، لكنه جعل الم شاعر حيث  ر ال

سناء تثير  ستان بغادة ح سيته لواعجالب ستعار للب ،فتهيج لوعته ،الحب في نف صفة الغِ فقد ا يد ستان 

ه ولوعاته ويرسل آهات ،شخص يغازلر أعين النرجس بيزة يوم النوى. كما صوَّ رسان لتثير فيه الغالحِ 

ــً  ــاعر، وفي أعين النرجس أيض ــتعارةإلى قلب الش ص جعلها تتمايل وتتراققوامها الخيال الذي  ،ا اس

بان(طربً  قدودً  ،ا، كما في قوله )قدود ال بان  ــجر ال كالنســاءحيث جعل لش تتراقص وتتلاعب  ،ا 

وعارض  ،لشقيقا ا وسعادة. والشيء نفسه في )ثغر الأقاحي( يلثم خدَّ بعواطفه، فتير في النفس طربً 

صان ستعارة الح.الريحان، وكذا تعانق الأغ صور تقوم على الا شاعر الطر يَّةس. فكلها  ب في نقل م

ستان والسْور من  ستخدا وقد نجحَ  صورة فنية جميلة. إلى  -رمز الحياة-الب شاعر في ذلك با  م لغةٍ ال

صينةٍ  شعُّ  ر شهد كلِّ ا وحبورً طربً  ت ضفي على الم ستان مجا، لي سعادة ماثلة للعيان، فلم يعد الب د رَّ ه ال

صورة ، بل لمَّ ساكنٍ  روضٍ  من حركة ولون ورائحة. وأعتقد أن هذه هي  ،كاملةعت فيه عناصر ال

صيل الحياة ودقائقهامهمَّ  شعر في نقل تفا شعور الجمع ،ة ال شاعر، وال سبة لل شعور الذاتي بالن ي إلى ال

 د فكرة الخيال في الواقع المعيش. بالنسبة للمتلقي، مما يعضِّ 

ستعار صورة الا صيلالت كليَّةيجب أن ندرك  ؛يَّةوحتى ندرك ملامح ال صل فيما ،فا بينها  وأن الف

سَةإنما هو من قبيل  را صورة الاستعار الدِّ شبيه يَّةفحسب، ولكن ال ات صورة مكتملة تتززر فيها الت

 فتأمل معي قوله في وصف بستان: ،، والاستعارة والمجاز، واللغةةيالمختلفة، والوزن والقاف

 مِنْ بُنياّتِ الكُرومِ  نيها يا نَديْمِــــــــــيسَقّ 

                                                           
 (.1/021الديوان، المشُد )(1)
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 خَنثِِ الدّل رَخِيــمِ  مِنْ يَدَيْ سَاقٍ غَريـــرٍ 

 مثلِ جَناّتِ النعّيــمِ  في رِياضٍ مُونَقـــاتٍ 

اطِ المستقيـمِ  مَاؤُها يَجري مُدامًــا  كالصرَّ

 عندّ تَهْويمِ النجُــــومِ  نَ القُمْرِيُّ فيهـــــــاذَّ أَ 

 (1النَّســـــــيمِ)بتِحيَّات  فانْثنَى الغُصْنُ يُصَلي

يص.. كالتشبيه، والاستعارة، والتشخ ،يَّةفالشاعر في هذه الأبيات يستخدم أكثر من وسيلة فن

ــل فيما بينها ةإنما هو من قبيل  -كما أشرنا -والفص راســَ ــف الخمر ، فتأمَّ الدِّ ل كيف انتقل من وص

الخمر مع نديم له فالشــاعر يصــور مجلس ومجلســه، إلى وصــف الســاقي، ثم إلى وصــف الرياض. 

ــاقة ودلال وغنج، فالخمر  ــاق رخيم، يتدلل ويتثنى عند تقديمها في خفة ورش ــاقيان من يدي س يتس

والنديم والســاقي ثلاثة أصــوات متناغمة يبدو عليها الهدوء والدعة في صــورة متجاوبة مع مظاهر 

كأنها عيدان  مر،ويمنى عليهم في تصــوير بديع لمجلس الخ طبيعة مونقة الأغصــان، تتمايل يسْــىال

كان بأسره لمسة لتضفي على الم في يدي حراس الحديقة تهفو عليهما في دعة وسكينة،منتهية بريش نعام 

صلاة  سابقة، فالماء الجاري وأذان القمري و شراب في عهود  سطورية من ليال الطرب وال سحرية أ

اط ألفاظ دينية كالصرــالغصــن أضــفت على المكان برمته جلالا وهيبة وســكونا روحيا يتناغم مع 

المستقيم، والصلاة، والأذان، ليست في غير موضع لكنها الصورة الفنية التي تزين الموضع والمكان، 

      وتضفي لمستها السحرية في مخيلة المتلقي. 

 شمعة:  يين يعتمد الشاعر على وسليتين مختلفتين لأداء الصورة؛ فيقول في وصفتالوفي البيتين ال

جى وشمعةٍ تمحو  ويستمدُّ الليلُ مِنْ وَقْدِها سَوادَ الدُّ

ها) ى بِهابيضاءُ كالكَافورِ يَسْعَ   (0مُهَفْهَف  أرشقُ مِنْ قَدَّ

شمعة بلونها الأبيض كالكافور  شحونة بالقوة والحيوية، فمجرد ذكر لفظة  صورة فنية م البيتان 

                                                           
 (.1/020الديوان، المشد )(1)

 (.1/220الديوان، المشد)(0)
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ــعفها وقوتها في آن واحد،  ها اء وهجها، لكنفتكفي لانط نفخة واحدةيتبادر إلى الذهن مباشرة ض

صابها إلى امتيازها شمعة سرعان ما تعود بقوة انت صورة الفنية لل ستمد من ظلام الليل الحالك، فال  الم

صورة  سود في  شذراته، ويتبادل اللونان الأبيض والأ شة من امحاء الظلام وتبديد  تثير كوامن الده

 ا، لمنح المشهد برمته لوحة فنية مذهلة. ظاهرة جلية، مع الاحتفاظ بلونها القرمزي المشع نور

 . الـمُشِدث عن مصادر الصورة في شعر ومن هنا نلتمس طرف الخيط لنتحدَّ   

 مصادر الصورة

ةتنبع الصورة الشعر  عند شاعرنا من:  يَّ

 مظاهر الحياة:  -1

ــمع، ن مظاهرة الحياة في حياة الطبيعة من حولِ وتكمُ  ــتان، والش ــيفه، كالروض، والبس ، والس

ــناف الطعام المخت ــفن، وأص لفة، كالقطائف، والرقاق، ومجرى النيل، وشــاطئه، والجيش، والس

 .والدجاج، وغيرها

 رة: فقال في وصف قطائف مدوَّ 

ازقِ المهُيمنِ القَديرِ  بسِْمِ الإلهِ الرّاحِمِ الغَفُورِ   الرَّ

 قَطائفًا في هَيئةِ البدُورِ  خَولنا مِنْ فَضْلهِِ الغَزيرِ 

 أبيضُ من مَناشِفِ الحريرِ  وَمِثلُ جَاماتٍ منَ البلِّورِ 

 وَحَلُّها المعْقودُ بالبخُُورِ  دَقيقها الجلَيلُ بالتخَميرِ 

 وَرْدِ جُوري أشهى منَ العَنبَِِّْ والعبيرِ 
ِ
 قَدْ سُقيتَْ بماء

كرِ المذُرورِ   وكُلَّلتْ بالفُستقِِ المقْشورِ  وَحُلّيتَْ بالسُّ

 في اللّوْنِ والمذاقِ والتدّْويرِ  التحّريرِ  يَةِ كأنّها لغِا

 عُيونُها الملِاحُ في التصويرِ  أقْراصُ شَهْدٍ قُطفَِتْ مِنْ كُوْرِ 
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 (1مُصَعّدٍ من أجودِ الفُنصُْورِي) مثلُ شِباكٍ صُغْنَ من كافورِ 

 عند الطبيبِ الحاَذقِِ الخبيرِ  محمودة  منْ سائرِ الأمورِ 

 نأكلُها في أفضلِ الشُهورِ  والمحروُرِ  تَصْلُحُ للمبَِّْودِ 

 فنغتذي في ذاك في حبــــور بعد الفطور ثم في السحور

 عن وصفها المستعذب الموفور إني وأن أطلت ذو تقصير

 فَهْيَ ثلاثونَ بلِا تَكْريرِ  بعِِدّةِ للحاسِبِ الخبيرِ 

 (0والحمدُ للهِ على التيَسْيِر) مثلُ ليالي القَدْرِ بالتقديرِ 

صورة فنية للطعام والحلوى متكئً  شد  صيف الطعام وإعداده، يقدم الم صري في تو ا على إرثه الم

صر، فقد كانوا يميلون إلى الترف في  شعر الطبيعة في م صف مما يجري مجرى  شعر الو فقد ذكرنا أن 

كثرة لكل شيء في الملبس والمســكن والمأكل، ويحبون اقتناء التحف والنفائس، وغالوا في ذلك؛ نظرا 

الأموال ووفرتها، فوصف شعراء مصر كل ما وقع تحت نظرهم، فلم تكن الطبيعة وحدها هي التي 

أكثروا من الحديث عنها؛ بل ذكروا المنشــزت المختلفة وأنواع الطرائف التي شــاهدوها والفواكه 

 .   3بأنواعها المختلفة

ن الموروث ه الفنية فيها موالأبيات السابقة من بديع شعر المشد في وصف حلوى، استمد صورت

ناول الحلوى مع ت تم بالحمد لله، وما بين البدء والختام إيهام للقارئ بأنه قدخالديني فبدأ بالبســملة، و

شاعر، لحظة بلحظة،  شهية، ال شكالها، ورائحتها ال ستخدما ألوان الحلوى، وأ شغالم  وفوائدها، وان

شهر رمضان المعظم،  شائعا المصريين بها في  ى قافية الراء ، كما انتق(الرجز)فاختار لذلك بحرا خفيفا 

لشاعر بها وجميع الصور التي جاء افي تتابعها وتواليها محاكاة لفعل الحركة القائم على عمل القطائف. 

                                                           
الهند،  المجاورة لجاوة في بحرالصنفوري: من أجود أنواع الكافور وأبيضه، سمي بذلك نسبة إلى صنفور الجزيزة (1)

 (.4/062انظر الجامع لمفردات الأدوية والأغذية، ابن البيطار  )

 (.1/442الديوان، المشد )(0)

 (.134(  الحياة الفكرية والأدبية بمصر من الفتح العربي حتى آخر الدولة الفاطمية. حسين. ص ) 3)
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صور حضية مصرية خالصة أخذت من الحياة المصرية التي كانت في عصره، غير أننا نلاحظ مبالغة 

صفه، شاعر في و صرية.  ال صية الم شخ شيء يذكر فطالما ذكروالمبالغة من مقومات ال شيء بال نا وال

ست  شاعر من وصف المأكولات والمشروبات لي شخصية المصرية وأبرز ما تتميز به فإن إكثار ال ال

كثر شعراء أدليلا على سطحية الفكر بقدر ما هي من طبيعة الشخصية المصرية في ذلك العصر، فقد 

 ـفي زمن ال ــاف المأكولات العصرـ ــاعر من ذكر أوص والمتنزهات والأعياد المختلفة التي أدخلتها ش

صري شعر الم ضا من أغراض ال صارت غر صرية كنوع من أنواع الترفيه الزائد حتى   .  1الحكومة الم

شعراء في لعلَّ و شاعر في وصفه للحلوى ومذاقها كان يجاري أقرانه من ال ا في ذلك العصر، فتبارو ال

ا في ذلك الوقت، وقد امتزجت تلك الحالة مع م يَّةوالمشروبات، شأن الطبيعة المصر كولاتوصف المأ

ــ العثماني ما يُ  ــ خلال العصر ــيين من الميل للفكاهة والمزاح، فظهر في مصر كن أن معُرف عن المصر

ص بعض تخصَّ  ، وهي قصائد يتناول فيها أصحابها المأكولات وأصنافها، بل«أشعار الطعام»نسميه 

 .عليه شرائح )نوع من الأطعمة( يَّةلشعراء في هذا النوع من الأدب. ومما قاله في وصف مقلي نرجسا

 حَوَتْ مَعْنى مِن الرّوضِ الأنيقِ  ومِــــقلاةٍ مُقّــــربةٍ إلِينــــا

 تُحاكي الأقحوان من الشّقيـــــقِ  خُدودُ شَرائحٍ وَعُيونُ بَيضٍْ 

قيــــقِ) بُـــدور  وَرْغفان  تُحـــاكيها   (0تَضَمنت الجــــليلَ مِنَ الدَّ

 لانس مثير في ،قحوان والبدور والمقلاة والدقيقوالعيون بالأتمتزج الخدود  ةوفي الصورة السابق

لافت، مما  بشــكل تيشيــ برغبة الشــعراء في تلك الفترة في الإقبال على الأطعمة والمأكولا ،مدهش

ةيعني حياة الرفاه ــعوبات الحياة، أو محاولة التصــدِّ يَّةعة للحياة الاجتماعوالدّ  يَّ  ،ي للأخطار وص

 بالإقبال على الأطعمة، كلا الرأيين وارد ومقبول.   

 السلاح وعدته: -2

صورة لدى  وتعدُّ  صادر ال شِدالأسلحة من أبرز م سفينة الحربالــــمُ سيف، وال ، ةيَّ ، فوصف ال

                                                           
 (. 140الحياة الفكرية والأدبية بمصر. ص ) (1) 

 (.0/220الديوان، المشُد )(0)
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 ف:يفقال عن الس وصفوف الجيش،

 (1ــرَ حُسامٍ هُندْاوي) يَفْصِمُ الصّخْـــــرُبّ سَيفٍ 

 ــل نهارًا للـــــــعَيانِ  ـــيَتْركُ الليلَ إذا سُلْــــــــ

 (0وَلذِا قـِـــــــــيلَ يَمَاني) ـــهنسَْبُ البــــــــرْقُ إلـييُ 

شعر فيولم  صف يبتعد ال سيف  هو سيف هندي   نعال صف القدماء له، فهو  أنه حاد و، ، ويماني  و

 )شيني مزين(: يَّةكما وصف سفينة حرب قاطع.

 يُشْبهِ طاووسًا بلا ارْتيابِ  رَأيْتَ لي أحسنَ مِنْ غُرابِ 

 (3كَطائرٍ مَرَّ على سَــــرابِ) كَأنَّه في السّيْرِ والإعجابِ 
 

ــيئً  رافق الخيمة التي كانت ت أنه تناول بالذكر تلك ا من لوازم الحرب إلا ذكره، حتىولم يترك ش

 حيث قال في دهليز )خيمة ترافق السلطان في الحرب(: ،السلطان في الحرب

 (4دهِْليزَ مَنْ يَخْفُضُ الأعْداء لعَِادّتهِِ) لا تَعْجَبوا مِنْ تَوالي الغَيثِْ مُذْ نَصَبوا

حابِ إلى  ـا نيِلُْ مِصْرٍ جاءَ مِنْ عَجَـــــــلٍ وإنَّم  (5تَقْبيلِ رَاحتـِـــهِ)على السَّ

 

                                                           
 يفصم: يكسْ، وسيف هنداوي: عُمل ببلاد الهند، وأحكم عمله، لسان العرب، ابن منظور، )فصم، هند(.(1)

 (.1/081الديوان، المشد )(0)

 (.1/088الديوان، المشد )(3)

 (.138الدهليز: الخيمة التي ترافق السلطان، انظر التعريف بمصطلحات الصبُّح، قنديل ص)(4)

 (.0/204الديوان، المشد )(5)
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 المرأة: -3

شاعر  ساتين والحدائق الغنَّاء -ولم ينسَ ال ضة الب صف قوارير الحياة م -في ح ن أن يذكر و

الغِيد الِحسان، فالنساء زينة الدنيا وقناديلها.. تبعث في النفس الرضا والسكينة إذا بدت، وقد كانت 

شاعرنا، ولكن ليس بالقدر الكافي، على غير عادة الشعراء، المرأة مصدرًا من مصادر الصورة لدى 

صورة لديهم، وربما كانت المصـدر الوحيد، ولكنها عند شـاعرنا لم  حيث كانت المرأة أهمَّ مصـادر ال

تكن المصــدر الوحيد، بل إنَّ ورود المرأة في شــعره إجمالًا قليل، إذا ما قيس بالمصــادر الأخرى التي 

 مما قاله عن الغِيد الِحسَان:ذكرناها آنفًا. وكان 

 أغصانُ باناتٍ على كُثبانِ  بالأبرقَيْنِ وَرَقمّتيّ نَعُمانِ 

يمِ تَلفُتاً  وإذا سَفَرْنَ تغاير القَمرانِ  يَحْكيْنَ غُزلانَ الصرَّ

 وَجْناتُهنَّ شَقائقَِ النَّعمانِ  فاقَ الأقاحَ ثُغُورُهُنّ وَأخجلتْ 

 مُتنزّهًا أثناكَ عَنْ بُستانِ  نَحْوَهاغِيدْ  متى أرسَلتَ طَرْفَكَ 

 أزْرى بحُِسْنِ عوالي المرانِ  وأنا الفِداءُ لأهْيفٍ حُلْوِ اللّمى

جى قُ يَفْتكُِ بالدُّ  بمُِهنُّدٍ ماضِي الغِرار يَماني نَادَمْتهُُ والبَِّْ

ا  ورقُ اللُّجَيْنِ وَذائِبُ العُقيانِ  يَجْلُو كُؤوسًا في يَديْهِ كَأنهُّ

 بغرائبِ الأسجاعٍ والألحانِ  رَوْضَةٍ غَنَّتْ لنا أطيارُهافي 

 فَتمايَلَتْ طَرَبًا قُدودُ البانِ  ورَنَتْ إلينا أعْين  من نَرْجسٍ 

 دَعني فما أصْغي إلى سُلوانِ  قُلْ للعَذولِ فَقَدْ أطالَ ملامّةُ:

 نِ عَماَّ سِواهُ فَما لهُ مِنْ شَا لي بالحبيبِ وحُسْنِ مَغْناهُ غِنىّ 

 (1)رُوحي، وخَطُّ عِذارِهِ رَيْحاني مِنْ رِيْقهِ رَاحي، ومن أنفاسِهِ 

شعراء القدماء، فالثغور أقاح،  صل من جمالها لدى ال صورة طبق الأ شاعر  فجمال المرأة عند ال

ــتان بأكمله، وهن حلوات اللمى،  ــقائق النعمان منها، وجمالهنَّ يغنيك عن جمال بس والخدود تخجل ش

                                                           
 (.0/502الديوان، المشد ) (1)
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اعر جمالهنَّ في روضة غناء كان حيالها يلتقي بهن، فعيونهنَّ عيون نرجس، وقدودهنَّ وقد وصف الش

غصن بان، ومن ثغورهنَّ يشرب خمرًا حلالًا، تروي ظمأه، وتبل روحه. وربما لا يعيب الصورة هنا 

شها لديه؛ ساء، مما يَشي باضطراب الصورة وتشوي  سوى أنه ذكر المهنَّد والسيف في مجال الغزل بالن

 فمعجم الغزل غير معجم الحرب!
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 الخاتمة

ذو مكانة كبيرة في  ،هـ252 سنة شاعر مصري، المتوفَّّ  الـمُشِدالشاعر علي بن عمر بن قزل  -1

ره صو وشَتْ ا، ا مرفهً وكان شاعرً بامتياز.  اأنه كان وصاف على لديه يَّةت الصورة الشعرقومه، دلَّ 

على مدى رفاهيته من خلال وصف الطعام والبساتين والرياض والزهور، حتى غدا ديوانه  يَّةالشعر

وجاءت صوره الفنية معبِّة عن طبيعة الشخصية المصرية التي تميل أشبه )بموسوعة طعام مصورة( 

 إلى المبالغة في التصوير. 

ور كبيرة وقيمة هذه الص، وذات قيمة يَّةماد يَّةلديه بأنها صور حسالفنية زت الصورة وتميَّ  -0

حياة بها عن  فحسب، وإنما قيمتها في الطريقة التي تعبِِّّ   عنه من معانٍ ليست فيما تحمله وتعبِِّّ  يَّةالبيان

التي راح يجمعها من  يَّةالحس يَّةوالذي تعكسه هذه الصور الماد ،الشاعر الترف والرغد الذي عاشه

الرياض، النيل، وكثرة البساتين وك ،مظاهر مصر الجميلة لىت هذه الصور عواقع حياته وبيئته. كما دلَّ 

اعر كما جاءت صور الشا عن حضارتها العظيمة. وتعبيرً  ،ى لجمال مصرصدً  يَّةفجاءت الصور الشعر

لفظ رس الج الفنية بارعة فاختار من الألفاظ أجزلها وأدقها لتأدية المعنى وكان حريصا على أن يلائم

  .مقدرته الإبداعية، فأتى بشعر عذبفي ذلك بثروته اللغوية والمعنى المقصود واستعان 

راسَةأثبتت  -3 ب للكشف هي الأنس والاستعاريِّ  في جزأيها الشبهيِّ  الـمُشِدعند  الفنيةأن الصورة  الدِّ

نقل عن حياة الشاعر وعصره، كى أو تُ عن حقيقة العصر الذي عاشه الشاعر، وهي الأصدق من أي أخبار تُح 

قد كشف شعر فة للعصر الذي عاش فيه الشاعر؛ فالشعر ديوان العرب. مهمَّ  يَّةوثيقة تاريخ الشعر يعدُّ  فدائمًا 

 المشد عن مجالس الشراب، ووصف الساقي والنديم، في ظل طبيعة ساحرة. 

راسَةت ظواهر جديرة بللَّ  يَّةوفي الصورة التشبيه -4 لألوان ، كالتشكيل اللوني، واستخدام االدِّ

 . له في نقل الصورة من الواقع إلى الفنِّ الشعر، ومدى ما يمثِّ في 

يه أثر  فعن عصر الشاعر الذي عاشه، فتجلىَّ  ةً يها معبِِّّ في شقِّ الفنية جاءت دراسة الصورة  -5

دق عن ت الصورة بص. كما عبَِّّ يَّةة السلاح، كالسيف، والرمح، والنبال، والسفن الحربالقتال، وعدَّ 
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 ة، مع مبالغة مقبولة فيالمتناول يَّةة تناوله للأغراض الشعرورهافة إحساسه، وحدَّ عاطفة الشاعر 

 بعض الصور الفنية. 

، وجاءت تعبير عن البيئة أصدقَ  ةً الشاعر صوره من البيئة المحيطة به؛ فجاءت معبَِّّ  استمدَّ  -2

 المأكل فيهية والترف، وغلب عليها الرفامنها الطبيعة الساحرة، في مصر  ،مفرداتها من منابع أصيلة

 والمشرب. 

، عرهمدارسي هذه الحقبة العناية والتركيز والأناة في تناول شأوصى الباحث  التوصيات:

حتى يتبين خصائص العصر بدقة وموضوعية.  ودراسة دواوينهم وأشعارهم بأدوات ومناهج مختلفة؛

كما لفت الباحث الانتباه إلى دراسة الشخصية المصرية في هذه المرحلة من تاريخنا الأدبي، فربما أضافت 

 إلى شخصية العربي عامة شخصية مستقلة، لها ملامحها الخاصة. 
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